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  قرينة البكاء وأثرها في الإثبات

.אא 

 :ملخص البحث
 .دراسة فقهية تأصيلية :  طبيعة الدراسة
 .تحقيق ضابط قرينة البكاء المؤثرة في الإثبات وتحرير مسائلها : هدف الدراسة
￯تطلب موضوع وفق طبيعته تقسيمه إلى تمهيد وأربعة مباحث  : المحتــــو. 
 .في حقيقة القرينة والبكاء والإثبات : التمهــيــد 

 . رضا البكر وعدمه أثر قرينة البكاء في تحقيق : المبحث الأول
 .أثر قرينة البكاء في إثبات دعو￯ الشخص  : المبحث الثاني

 .في أثر قرينة البكاء في إثبات استحقاق دية اللسان  :المبحث الثالث 
معنى الاستهلال   أثر قرينة البكاء في إثبات الحقوق للمولود وفيه مطلبه الأول:المبحث الرابع 

بيـان الحقـوق الثابتـة للمولـود : ل بالبكاء عند الفقهاء وفي مطلبـه الثـاني عند أهل اللغة وصلة الاستهلا
 : بقرينة البكاء, وشمل في مسألة الأولى 

تحرير  إتفاق الفقهاء في إثبات حقه في الصلاة عليه لو مـات بعـد قرينـة البكـاء وكـذا تغـسيله 
 بكاء بعـد ولادتـه ثـم مـات وينبنـي إثبات استحقاق للإرث إذا: وتكفينه ودفنه ونحوه, والمسألة الثانية 

ــــه وفي  ــــات أرث ــــاء في إثب ــــتهلاك بالبك ــــؤثر في اس ــــع الم ــــان الموض ــــورث, بي ــــه أن ي   علي
فرع في بيان إجماع الفقهاء على إثبات استحقاقه للدية كاملة لو جنى عليه وهو في بطن أمـه : المسألة الثالثة 

 الفقهاء ثم إثبات استحقاق القصاص وعدمـه بيان خلاف: ثم استهل بالبكاء ثم مات, وفي الفرع الآخر 
 .في الحالة نفسها وأن التحقيق فيها أنه  لا قصاص في هذه الحالة 

 .أوضحت فيها أهم نتائج البحث التي ظهرت لي : وذيلت البحث بخاتمة 
 .أسأل االله تعالى التوفيق والسداد, وتحقيق النفع لي وللعباد 
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 به;;; وصلى االله على نبينا محمد وآله وصح
  ة ـــــمقدم

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا 
ًوأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى االله عليه 

ًوعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, وبعد  ً : 
و علامة وقرينة يمكن الاستدلال بهـا عـلى فإن البكاء صوت يظهر من الإنسان وه

ً وقرينة البكاء غالبا ظنية وقد تتقـو￯ بـسبب المـصاحب لهـا مـن حـال ,إثبات أمر أو نفيه
 .  وقد تضعف فلا يكون لها تأثير ,الباكي ونحوه فيثبت بها حكم 

قرينـة ( وأحببت إيضاح أقر قرينة البكاء في الإثبات في هذا البحث ووسمته بعنوان 
 : وتضمن التالي,)١( )كاء وأثرها في الإثبات الب

 .  شرح مفردات العنوان :التمهيد 
 .  أثر قرينة البكاء في إثبات رضا البكر وعدمه عند تزويجها :المبحث الأول 
 .  أثر قرينة البكاء في إثبات دعو￯ الشخص :المبحث الثاني 

 . غير دية اللسان  أثر قرينة البكاء في إثبات استحقاق الص:المبحث الثالث 
 .  أثر قرينة البكاء في إثبات الحقوق للمولود:المبحث الرابع 

 .  وفيها أهم النتائج :الخاتمة 
 .هذا وأسأل االله التوفيق والسداد, وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
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  التمهيد 
   شرح مفردات العنوان 

 
 

 :ويشمل ثلاثة مطالب 

  .حقيقة القرينة: المطلب الأول 
  .حقيقة البكاء: المطلب الثاني 

  .حقيقة الإثبات: المطلب الثالث 
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  : حقيقة القرينة : المطلب الأول 
 والمقارنـة بمعنـى , وقرنـت الـشيء بالـشيء وصـلته بـه,من الاقتران:  القرينة لغة 
 وسميت قرينة ; لأن لهـا ,دل على الشيء ويحمل عليهما ي: ً وهي أيضا ,المصاحبة والملازمة
 .)٢( ولمصاحبتها له,صلة بما تدل عليه

ً تقارن شيئا خفيا وتـدل ,كل إمارة ظاهرة«: عرفها الزرقاء بقوله: ًالقرينة اصطلاحا  ً
 .)٣(»عليه 

ًأمارة ظاهرة تصاحب شيئا خفيا: ويمكن أن يقال القرينة هي  . وتدل عليه,ً
 :  أقسام القرائن

 : تنقسم القرينة باعتبار قوتها في الدلالة وضعفها إلى ثلاثة أقسام
الأمارة التي تبلغ مرتبة غلبة الظن, بحيث يكون بهـا أحـد :وهي القرينة القوية  −١

ًالطرفين راجحا على الآخر رجحانا بينا  ً ً)٤(. 
ًالأمارة التي تصل إلى حد الاحتمال فتفيد نوعا: القرينة الضعيفة وهي −٢  من الظن َ

 .ولا ترقى إلى غلبة الظن 
 ولكنها قـد تقـو￯ إذا انـضم إليهـا قـرائن ,ًوالقرينة الضعيفة لا تعتبر دليلا بنفسها

 .أخر￯ تعضدها 
 وهي التي لها دلالة لكن يعارضها أقو￯ منها, وقـد : القرينة الواهية أو المتوهمة −٣

 فـإن قرينـة اليـد ,د مـع الـشهادة وذلك كقرينة الي,يلغي دلالتها دليل من العقل أو النقل
  .)٥(حينئذ لا عبرة بها 
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  حجية القرينة 
 .)٦( باتفاق الفقهاء – في الجملة – القرينة حجة 

 : الأدلة 
َ إن في ذلك لآيات للمتوسمين(: قال االله تعالى −١ ِ ِ ٍ ِِّ َُ ََ ْ ََ َ َ َِّ ِ( )٧(.  

العلامة والقرينـة التـي أن االله تعالى أثنى على الأخذ بالسيما, وهي : وجه الاستدلال
 .)٨( وهذا دليل على اعتبار القرينة وبناء الأحكام عليها,يستدل بها على مطلوب غيرها

 } q r s t u v w x y z(: قــــال االله تعــــالى−٢
| } ~ ¢� £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª «()٩(. 

أن االله تعالى جعل قد القميص قرينة على صدق يوسف وتكذيب : وجه الاستدلال 
ما وجد أن القد كان من الدبر وهذا من أقو￯ الأدلة عـلى مـشروعية العمـل  عند,الزوجة

 .)١٠(بالقرائن 
اسـتدل الفقهـاء «:قال القرطبـي .  )١١() T U V W( : قال تعالى−٣

 .)١٢(»بهذه الآية في إعمال الأمارات في مسائل كثيرة من الفقه
رضي االله سمعت عمر بـن الخطـاب : حديث ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال −٤

 إذا ,الرجم في كتاب االله حق على من زنـى مـن الرجـال والنـساء إذا أحـصن«:عنه يقول 
 .)١٣(» أو الاعتراف,قامت عليه البينة أو كان الحبل

ً اعتبـارا بالحمـل ,أن عمر رضي االله عنه حكم عـلى المـرأة بـالزنى: وجه الاستدلال 
 فكان ,لم ينقل أنه أنكر عليه أحد و,وهو قرينة على الزنى وكان ذلك بمحضر من الصحابة

 .)١٤(ًإجماعا 
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 , أن مقصود الشارع من الحجج والبينات إنما هـو إظهـار الحـق وإقامـة العـدل−٥
َوالقضاء بالقرائن يتفق مع غرض الشارع  من إقامة العدل بين الناس وإيصال الحقوق إلى ,َ

 . )١٥(أهلها 
ــا−٦ ــل به ــرائن وإهمــال العم ــة الق ــاء حجي ــب,أن في إلغ ًيلا إلى ضــياع بعــض  س
ًوتمكينا للظالمين من الإيغال في فجورهم بطرق خفية, يتعذر معها إثبات ظلمهـم ,الحقوق

 .)١٦( وعدم توقع الإقرار منهم,وفجورهم لتعذر الشهادة عليهم
 

  : حقيقة البكاء :  المطلب الثاني
ً بكى وبكاء ,مصدر بكى يبكي: البكاء في اللغة  ً . 

ا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكـاء, وإذا قـصرت إذ: قال الفراء وغيره 
 .)١٧(أردت الدموع وخروجها 

ًإرسال الدموع سواء كان برفع الصوت أو بدونه, يقال لـه بكـى : َجاء في القاموس  ُ
 .)١٨(ًوبكاء 

 :قال  في المصباح وقد جمع الشاعر اللغتين فقال 
  .)١٩(يل وما يغني البكاء ولا العو...بكت عيني وحق لها بكاها

 .)٢٠( لغتان  والمد أفصح  ,البكاء يمد ويقصر:قال النووي
 .ويظهر من قول النووي أنهما مترادفان من غير تفريق 

يظهر من أقوالهم وعباراتهم أنه لا يخرج عن تلـك :  والبكاء في اصطلاح في الفقهاء 
 .المعاني اللغوية 
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  : هـأنواع 
 والعويــل , والــرنين والنحيــب,النــشيج: مــن أجنــاس البكــاء « :  قــال الهمــذاني 

 . )٢١(» والصراخ والصياح 
: ومنها . والبكاء يختلف في تنوع أسبابه وانبعاثه وصدوره إلى عشرة أسباب أو أكثر 

 وبكـاء , وبكاء الخوف والخشية, وبكاء المحبة والشوق, وبكاء الجـزع,بكاء الرحمة والرقة
كبكاء النائحة فإنها تبكي لـشجو غيرهـا, :  وبكاء الكذب,الخور والضعف وبكاء الموافقة

 . )٢٢( وهو أن تدمع العين والقلب قاس, وبكاء النفاق,)البكاء المستعار(وقد يقال له 
 :الفرق بين الباكي والمتباكي 

 ,البكاء قد يدل على صدق ما يدعيه الباكي وهو البكاء الناشئ عن أمر فطري طبعي
وإنما هو تصنع فيدل على كذب ما يدعيه كما في أمر وقد لا يدل على صدق ما يدعيه الباكي 

 . ًالمتباكي, ويكون البكاء في هذه الحال ناشئا عن تكلف من أجل المكر والخديعة
ًوقد يشتبه الأمر بين الباكي حقيقة وبين والمتباكي كذبا ; لأن على الخلـق مـن يقـدر 

  . )٢٣(من التطبع بما يشبه الطبع 
  ثباتحقيقة الإ: المطلب الثالث 

ًثبت الشيء يثبت ثبوتـا دام واسـتقر فهـو ثابـت « : في المصباح : معنى الإثبات لغة 
  .)٢٥(إقامة الحجة وإعطاء الدليل : ومعنى الإثبات  . )٢٤(  »وثبت الأمر صح

 .)٢٦(»الحكم بثبوت شيء لآخر«أو »إقامة الدليل على صحة أمر «:ًومعناه اصطلاحا 
لإثبات ويريدون به معناه العام وهو إقامـة الحجـة وقد يطلقون ا« :)٢٧(قال الزحيلي 

 , وسواء أكان  أمـام القـاضي أم أمـام غـيره,ًمطلقا سواء كان ذلك على حق أم على و اقعة
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 حتى أطلقوه على ثبوت الحق وتأكيده عند إنشاء الحقوق ,وسواء أكان عند التنازع أم قبله
 »...أو كتابة الدعاوي

. البينات أو الحجج أو طرق القـضاء : ات تعرف باسموالأدلة التي يحصل بها الإثب
 .)٢٨(الشهادة والإقرار واليمين والكتابة والقرينة : ومنها 

 
  المبحث الأول 
  وعدمه عند تزويجها )٢٩(أثر قرينة  البكاء في تحقق رضا البكر

إذا استؤذنت البكر في الزواج فبكت فإن الفقهاء اختلفوا في دلالة بكائها على إثبات 
 :لرضا وعدمه إلى ثلاثة أقوال ا

 :القول الأول
 .أن البكاء يدل على الرضا بقرائن الأحوال 

 وهو ,وبه قال متأخرو الحنفية وعليه الفتو￯,وهو قول عند المالكية اختاره ابن عرفة
 . وقول عند الحنابلة اختاره صاحب الرعاية والمرداوي ,وجه عند الشافعية

ظهور قـرائن الأحـوال الدالـة عـلى .. والمعول في البكاء  " : )٣٠(الأنهر جاء في مجمع 
 ."الرضا والرد 

 .)٣١("هل هو إنكار أو لا.والصواب الكشف عن حال بكائها":وقال ابن عرفه المالكي
 ." سكوتها إذن إذا لم يقترن بنحو بكاء مع صياح": )٣٢(وجاء في تحفة المحتاج 
وهو الصواب ; فإن : قلت−ني فلا إذن يع–فإن بكت كارهة فلا " : )٣٣(وجاء في الإنصاف

 ." وتارة يكون لشدة الغضب وعدم الرضا بالواقع,البكاء تارة من شدة الفرح
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 :القول الثاني
 .ًأن البكاء يدل على إثبات الرضا مطلقا

َّ وقـول للمالكيـة ذكـره في الموازيـة ,)٣٤(وهو رواية عن أبي يوسف مـن الحنفيـة  َّ)٣٥( ,
 .)٣٦(والمذهب عند الحنابلة 

 : القول الثالث
 .ًأن البكاء لا يدل على إثبات الرضا مطلقا

 .)٣٩( ووجه عند الشافعية)٣٨(, وهو قول عند المالكية )٣٧(وبه قال عامة الحنفية 
 :الأدلة 

 :أدلة القول الأول 
 والبكاء الذي ,أن سكوت البكر عند استئذانها لتزويجها فيه دلالة على الرضا بالنص−١

ًكوتها له تأثير على هذه الدلالة رضا أو كرها فلزم التمييز لهذا يحصل من البكر مع س ً
 .)٤٠( فتعين العمل بالقرائن لمعرفة دلالة البكاء ,البكاء بقرائن الأحوال

ّأن البكاء قد يكون سببه الفرح فيدل على الرضى وقد يكون سببه الحزن فيدل على −٢
 .)٤١(خذ بقرائن الأحوال  وهنا حصل التعارض في معرفة الدلالة فلزم الأ,السخط

 ,أن البكر قد لا يسعفها النطق عند رضاها أو عند امتناعها لفرط الحياء في طبيعتها−٣
فتعين الأخذ بما ينوب عن النطق ومن ذلك البكاء ولكن دلالته ظنية فاحتيج إلى 

 .مرجح وهو معرفة الحال عند البكاء 
ّ الحيـاء في النطـق عـم الرضـا  مطبوعـة عـلى– البكـر – لما كانـت ": قال المرداوي 

 .)٤٢( "والكراهة 
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أن حالة الباكي أو صفة البكاء يمكن التحري فيها على دلالة معينة من الرضا أو −٤
البكاء بلا صوت يمكن إلحاقه بالسكوت فيكون فيه دلالة على : ً فمثلا ,عدمه
 , والبكاء بصوت مرتفع ـ عويل أو صراخ ـ هو قرينة قوية على الرفض,الرضا

 . )٤٣(وهذا يعنى الأخذ بقرائن أحوال البكاء أو الباكي
أنها إن بكت بلا صوت فهو :  والصحيح المختار للفتو￯ " : )٤٤(قال في البحر الرائق

 وإن كان بصوت فليس بإذن ; لأنه دليل السخط ,إذن ; لأنه حزن على مفارقة أهلها
 ."ًوالكراهة غالبا 

هل هو الرضا أو .  له أثر في تحري الدلالة أن المصاحب للبكاء من الدمع ونحوه−٥
 .السخط 

 نظرنا إلى دمعها فإن كان – يعنى دلالة البكاء –فإن اشتبه في ذلك : قال المرداوي 
ًمن السرور كان باردا وإن كان من الحزن كان حارا  ذكره  البغو￯ عن بعض أهل ,ً

 .)٤٥( "العلم 
 :ويناقش 

بر بعضهم من أن دموعها إن كانت حارة فهو رد أو  ما اعت": بما ذكره ابن الهمام قال 
 إذ الإحـساس بكيفيتـي الـدمع لا , لكنه اعتبار قليل الجـدو￯ أو عديمـه,باردة فهو رضا

يتهيأ إلا لهذا الباكي ولو ذهب إنسان يحسه لا يدرك حقيقـة المقـصود ولـيس بمعتـاد ولا 
 .)٤٦( "يطمئن به القلب إلا أنه كذا ذكر 

 :أدلة القول الثاني
 فإن بكت أو سكتت فهو رضاها وإن أبت فلا ":حديث أبي هريرة رضي االله عنه وفيه −١

 .)٤٧( "جواز عليها 
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 :وجه الدلالة 
 .)٤٨(الحديث صريح في أن البكاء كالسكوت في دلالته على الرضا 

 :ونوقش هذا 
 .)٤٩(ْ وهم عند جميع المحدثين فلا دلالة فيها "بكت"بأن لفظة 

ُقة بالرضا عند سماعها للاستئذان إلا عند الامتناع إذا أكرهت كأن أن البكر غير ناط−٢
 .)٥٠(ً فكان البكاء رضا منها كالسكوت ,يمكنها النطق

 :ونوقش هذا 
بأن خاصية الحياء في البكر قد يمنعها من النطق حتى عند الامتناع إذا كرهت فـربما 

 . فكان البكاء مظنة السخط لا الرضا ,عبرت عنه بالبكاء
 فغلب جانب الرضى في دلالة البكاء ; ,أن البكاء قد يكون للحزن وقد يكون للفرح −٣

لأن البكاء دلالته عند الفرح ظاهرة في الرضى والحزن قد يكون ذلك بسبب مفارقة 
 .)٥١( وليس بسبب أنها كارهة ,أهلها

 :ونوقش هذا 
بـين الحـزن بأن دلالة البكاء على الرضى وعدمه قـد تطـرق إليهـا الاحـتمال الـدائر 

 .والفرح فاحتيج إلى مرجح وهي القرائن فلزم الأخذ بها
 :أدلة القول الثالث

قلت يا رسول االله تستأمر النساء في ":  عن ذكوان مولى عائشة ـ رضي االله عنها ـ قالت −١
قال سكاتها ,فتسكت,فإن البكر تستأمر فتستحي: قلت. نعم: أبضاعهن  قال 

 .)٥٢("إذنها
لا تنكح :أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال":  رضي االله عنه حديث أبي هريرة−٢
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: فكيف إذنها ?قال :قالوا يا رسول االله . الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن 
 .)٥٣( "أن تسكت 

 :وجه الدلالة 
الحديثان فيهما دلالة على أن السكوت هو المعتبر في الدلالة على الـرضى إذا لم تـتكلم 

 .)٥٤(ًد استئذانها فبقي البكاء في دلالته على الرضى قاصرا غير دال عليه البكر عن
 :ونوقش هذا 

 فالبكاء إذا كان بدمع العين بـلا صـوت , أن البكاء قد يحصل في أثناء السكوت−١
 .فهو خفي, فلا بد من اعتباره في الرضى والرد ; لأنه أظهر من السكوت وأدل 

إلا من حزن والبكاء من حزن دليل على الـسخط  أن البكاء في الغالب لا يكون −٢
 .)٥٥(والكراهية للخاطب عند ذكره حال الاستئذان وليس فيه دلالة على الرضى

  :ونوقش هذا 
 ,ًبأنه ليس كل بكاء من حزن متضمنا كراهية الخاطب والسخط منه عنـد اسـتئذانها

لبكـاء فبقـي في البكـاء  فهي راضية مـع ا,وإنما قد تبكي من الحزن مع المفارقة لبيت أهلها
 . )٥٦(احتمال دلالته على الرضى 

 :الترجيح 
من خلال استعراض الأقوال والأدلة والمناقشات يظهر رجحان القول الأول وهو القول 

ًفلا اعتبار للبكاء في دلالة الرضى مجردا ولا إسقاط لهذه الدلالة بل . الوسط بين القولين 
 .واالله أعلم . حوال المصاحبة اعتبارها مع القرائن والكشف عن الأ

*    *    * 
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  المبحث الثاني 
  أثر قرينة البكاء في إثبات دعوى الشخص

إذا ادعى شخص عند شخص آخر أو عند القاضي وبكى في أثنـاء مقالـه أو دعـواه 
 فهل للبكاء تأثير على إثبات مقالته أو دعواه أم لا?

 :البكاء لا يخلو من حالين 
ًيكون البكاء دالا على صدق ما يدعيه الباكي, وهو البكاء الناشيء  أن  :الحال الأولى

ً فهذا فيه دلالة على حقيقة ما يخبر عنه وغالبا ما يـترجح ,عن أمر فطري طبعي دون تصنع
  . )٥٧(ذلك بما يصاحب البكاء من أحوال تؤكد صدق المرء الباكي فيما يدعيه 

 :دليل هذه الحالة  
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {(: قوله تعالى

« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ( )٥٨(.  
أن البكاء المقترن بالحزن وإفاضة الدمع دليل على إثبات ما يدعيه مـن : وجه الدلالة 

أقو￯ دليل على قبـول عـذر المعتـذر بالحاجـة ":قال ابن العربي.   عذر لتخلفه عن الجهاد 
ع دعـوة المعذرة,كإفاضـة والفقر عن التخلف في الجهاد إذا ظهر من حاله صدق الرغبة مـ

 )٥٩("العين,وتغيير الهيئة للآية
من قـرائن الأحـوال مـا : قال علماؤنا رحمة االله عليهم «  :)٦٠(جاء في أحكام القرآن« 

 فالأول كمن يمـر عـلى دار قـد عـلا فيهـا , ومنها ما يحتمل الترديد,ُيفيد العلم الضروري
, وخرقـت )٦١( وسلقت الأصوات, وحلقت الشعور, وخمشت فيها الخدود,النعي والبكاء

وأمـا الثـاني فكـدموع .  فيعلم أنـه قـد مـات , ونادوا على صاحب الدار بالثبور,الجيوب
 T U V (:ً قال االله تعـالى مخـبرا عـن إخـوة يوسـف,الأيتام على أبواب الحكام
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W( )ومع هذا فإنها قرائن يستدل ,قميصه بدم كذب وجاءوا على , وهم الكاذبون)٦٢ ُ
 .» وتنبني عليها الشهادة في الوقت وغيره بناء على ظواهر الأحوال وغالبها ,الببها في الغ

 يكون البكاء من شخص لم يحصل منه بكاء فطري ولكنه تباكى, فيدل :الحالة الثانية 
ًهذا على كذب ما يدعيه المتباكي ويكون البكاء في هذه الحالـة ناشـئا عـن تـصنع وتكلـف 

ًمن له مأرب في البكاء تصنعا حتـى يـستميل القلـوب إلى ومكر وخديعة ; لأن من الناس 
 .صدق ما يدعيه 
 :دليل هذه الحالة 

َ وجاءوا أباهم عشاء يبكون (:قوله تعالى  ُ ْ َ َ َ ًَ ْ َُ ِ ُ َقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف ) ١٦(َ ُُ َ ُْ َ ْ َ ََ َْ َ َ َ َّ َِ َ َ َِ َ ُ
َعند متاعنا فأكله الذئب وما أ َ ََ ُ ُْ َِّ ََ َ َ ِْ َِ َنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقينَ ِْ ِ َِ ْ ََّ َُ َ َ ٍ ُ ِ َ ْ( )٦٣(. 

هذا يدل عـلى أن بكـاء المـرء لا يـدل عـلى صـدق :  قال علماؤنا ": قال ابن العربي 
وقـد . ومن الخلق من يقدر على ذلك, ومنهم من لا يقدر ,ً لاحتمال أن يكون تصنعا,مقاله
 :  كما قال حكيم ,إن الدمع المصنوع لا يخفى: قيل 

 .              إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى  
 وأن من الخلق في الأكثر من يقدر من التطبع على ,ُأن الأمر مشتبه: والأصح عندي 

 .)٦٤("ما يشبه الطبع 
ًروي أن الشعبي كان جالسا للقضاء فجاءه رجل يبكـي ويـدعي ": قال الجصاص 

ًيوشك أن يكون هذا مظلوما:  فقال رجل بحضرته ,ًأن رجلا ظلمه إخوة :  فقال الشعبي ,ُ
ُيوسف خانوا وظلموا وكذبوا وجاءوا أباهم عشاء يبكون فأظهروا البكـاء لفقـد يوسـف 

 .)٦٥("ليبرئوا أنفسهم من الخيانة وأوهموه أنهم مشاركون له في المصيبة 
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خذ بقرينـة ومن ثم فيجب التأني والتثبت عند اعتماد القرينة والتحرز عند الأ: قلت 
البكاء للبعد عن المزالق وإمكان تمييز الطيب مـن الخبيـث في  قرينـة البكـاء عنـد جعلهـا 

 فتفرس القاضي ,وسيلة إثبات ; لأن البكاء قرينة ظنية في هذا المقام قد تخطيء وقد تصيب
. في الخصوم والقرائن عند العمل بها أمر يحتاج إلى تريث خاصة مع كثرة الحيـل والخـداع 

 .الله أعلم وا
  المبحث الثالث

  أثر قرينة البكاء في إثبات استحقاق دية اللسان
  :تحرير محل النزاع 

  .)٦٦( فإن الدية تجب باتفاق الفقهاء,الكبير الذي يتكلم إذا قطع لسانه جناية
 ; )٦٧( وفي اللسان الدية": كما جاء في كتاب النبي صلى االله عليه وسلم إلى أهل اليمن 

  .)٦٨(ًان جمالا ومنفعة ولأن في اللس
, بـل )٦٩( فإن الدية لا تجـب في قطعـه عنـد الفقهـاء,والأخرس إذا قطع لسانه جناية

  .)٧٠(تجب فيه حكومة عدل 
  .)٧١(لأن المقصود من اللسان النطق ولا كلام فيه فصار كاليد الشلاء 

 .ًهذا فيمن بلغ من العمر حدا يتكلم فيه 
ذا قطع لسانه جناية عليه وكان قـد حـصل منـه أما الصغير الذي لا يتكلم لصغره إ

  فهل لقرينة البكاء أثر في إثبات استحقاق الدية أم لا ? ,بكاء قبل القطع
 :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين 
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 :القول الأول 
 .أن استحقاق الدية متوقف على البكاء 

 . والمذهب عند الحنابلة,وهو قول عند الشافعية
 وإذا جنى على لسان الصبي وقـد حركـه ببكـاء أو بـشيء يعـبره ": )٧٢(جاء في الأم 

   ."اللسان فبلغ أن لا ينطق ففيه الدية 
 فلـم يتحـرك , وإن كان قد بلغ إلى حد يتحـرك بالبكـاء وغـيره": وقال ابن قدامة 

  .)٧٣( " فلا دية فيه ,فقطعه قاطع
 :القول الثاني 

 .أنه لا أثر للبكاء في وجوب الدية 
  .)٧٤(الآخر عند الشافعية وهو القول 
 :أدلة القول الأول  

ً أن الظاهر من حال اللسان عند الصغير أنه لو كان صحيحا لتحرك بالبكاء, فدل على – ١
ًأن من لم يحصل منه بكاء فإنه في حكم من كان عاجزا عن النطق فلا يستحق دية 

 .)٧٥(اللسان 
ان وعدم البكاء شبهة في درء الحد,  أن البكاء قرينة وأمارة ظاهرة على سلامة اللس– ٢

 .)٧٦(فكأنه أخرس فلا يستحق كمال الدية 
 والأصل براءة الذمة فلزم الأخذ بقرينة البكاء , أن سلامة الطفل في النطق غير متيقنة−٣

  . )٧٧(للدلالة على ذلك 
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 :أدلة القول الثاني  
لكلام ولا عبرة بالقرائن  وإنما لم يتكلم ; لأنه لا يحسن ا, أن ظاهر الصغير السلامة−١

  )٧٨(. كالبكاء ونحوه 
 :ويمكن مناقشته 

 وغالب من , بأن دلالة البكاء على سلامة اللسان أو العيب قرينة ظاهرة في ثبوته−١
 فكـان البكـاء علامـة ظـاهرة عـلى ,ً لكن من لا يبكي هـو الأخـرس غالبـا,يبكي يتكلم

 .السلامة وعدمها 
 فكـذلك في قطـع ,اء الصغير كالرجل وإن لم يمش أن الدية تجب في سائر أعض− ٢

  .)٧٩(لسانه وإن لم يتكلم
بالفرق ; بأن البكاء يظهر منذ الولادة فيمكن العمـل بـه كعلامـة : ويمكن مناقشته

 فإن الطفل قد يبلغ نصف السنة ولم يتبين له حال مـن , بخلاف الرجل,ظاهرة على الكلام
 .جهة المشي
 :الترجيح 

 القولين وأدلتهما يظهر رجحان القول الأول لـسلامة أدلتـه مـن من خلال النظر في
 .المناقشة في مقابلة ضعف أدلة القول الثاني لما ورد عليها من مناقشة واالله أعلم 
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  المبحث الرابع 
  أثر قرينة البكاء في إثبات الحقوق للمولود

 وهـو ,ه هو الغالب عند خروج المولود من بطـن أمـ– من صياح وصراخ –البكاء 
 .أشهر قرينة على إثبات حياة المولود والحكم عليه بذلك

ولوجود ,ًوكتب اللغة والفقه كثـيرا مـا تعـبر عـن قرينـة البكـاء بلفـظ الاسـتهلال
 كان لا بد من بيـان معنـى الاسـتهلال وعلاقتـه ,الارتباط الوثيق بين البكاء والاستهلال

 .آخربالبكاء في مطلب تمهيدي ثم بيان الحقوق في مطلب 
  

  المطلب الأول
  معنى الاستهلال وعلاقته بالبكاء ويشتمل على فرعين

 . المعنى اللغوي : الفرع الأول 
 .صلة البكاء بالاستهلال عند الفقهاء : الفرع الثاني 

 : الفرع الأول 
واستهل الهـلال ظهـر واسـتهل الـصبي رفـع . مصدر استهل : الاستهلال في اللغة

 .ء ارتفع صوته فقد استهل وكل شي. صوته عند الولادة 
 .)٨٠( "ًاستهلال الصبي تصويته عند ولادته وهو كناية عن ولادته حيا":قال ابن الأثير

ومنـه الحـديث . "أن يرفع صوته عنـد ولادتـه :  استهلال الصبي " : )٨١(وجاء في المغرب
 .)٨٢(»إذا استهل الصبي ورث«:

وصـاح عنـد الـولادة وكـل شيء واستهل الصبي بالبكاء رفـع صـوته «:وجاء في اللسان 
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 .  )٨٣(»ارتفع صوته فقد استهل
 : صلة البكاء بالاستهلال عند الفقهاء  : الفرع الثاني

ً أن بـين الاسـتهلال والبكـاء ارتباطـا وثيقـا,يتضح من خلال بيان المعنى اللغوي ً, 
كل ,فالبكاء سواء كان بصوت منخفض كالنشيج أو الصياح,أو بصوت مرتفع كالـصراخ

رينة من أظهر القرائن وأشهرها على أثبات حياة المولود بعد ولادته,وتعبر عنه المعاني هذا ق
 .اللغوية بلفظ الاستهلال كما هو ظاهر من السياق السابق 

البكاء :  جاءت موافقة لهذا المعنى من أن المراد بالاستهلال هو )٨٤(والفقهاء عباراتهم 
 .برفع الصوت من صياح وصراخ ونحوه 

 .  )٨٥(»استهلاله صياحه«ثر عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما قالوفي الأ
 وأنه أشهر وأظهـر ,وتتفق عبارات الفقهاء في تصدير  قرينة البكاء بلفظ الاستهلال

 وبها يثبت له حكم الحي في كل ما يتعلـق بحقوقـه ,قرينة دالة على حياة المولود بعد ولادته
 .وحرمته

معنى الاستهلال غير البكـاء ممـا يمكـن أن يطلـق عليـه وقد يلحق بعض الفقهاء ب
 .ًصوتا كالتثاؤب والعطاس ونحوه

 وإن كـان هـو −إلى أن الاستهلال والـذي معنـاه رفـع الـصوت )٨٦(وتبقى الإشارة 
 إلا أن المولود قد يظهر منـه حركـات ,الأظهر والأشهر في القرائن الدالة على حياة المولود

:  بها في الإثبات ومن هـذه الحركـات مـا ذكـره الفقهـاء مثـل قوية دالة على حياته ويعمل
 وحركـة العـضو المـستقرة , أن يطـرف بعينـه ـ– وحركـة العـين −الرضاع–التقام الثدي 

 ونحو ذلك مما كشف عنه الوسائل الطبية المعـاصرة التـي ,كحركة اليد والرجل: المنتظمة 
ة نبض القلـب عـن طريـق الأجهـزة  كحرك,تكون دالة على إثبات حياة المولود ويحكم بها
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 .الطبية وغيرها
ًفهذه قرائن قوية تدل عـلى حيـاة المولـود لكنهـا ليـست اسـتهلالا بـالمعنى المتعلـق 

 .بالصوت
وحيث إن البحث متعلق بالبكاء وعبارات الفقهاء تتفق مـع أهـل اللغـة في أن كـل 

 في هـذا المطلـب بيـان لذا أحببـت. بكاء هو استهلال يثبت به حياة المولود وإن مات بعده
 بحيث يظهر للقارئ أن كل عبـارة فقهيـة تحمـل لفـظ الاسـتهلال ,المعنى والعلاقة بينهما

 ولا يخـرج عـن هـذا ,أنه البكاء المشتمل على الصوت: فالمراد بها فيما يظهر من إطلاقاتهم 
  .)٨٧( ًالمراد إلا نادرا

 . المعنى وفي سياق أقوال الفقهاء في المطلب الثاني ما يوضح هذا
 

  المطلب الثاني
   إثبات حقوق المولود بقرينة البكاء 

 : ويشتمل على ثلاث مسائل 
 . إثبات حق الصلاة وما يتبعها من الغسل والتكفين والدفن ونحوه :المسألة الأولى 
 . إثبات حق الإرث :المسألة الثانية 
 . إثبات الدية والقصاص بسبب الجناية :المسألة الثالثة 

 .وما يتبعها من الغسل والتكفين والدفن ونحوه )٨٨(إثبات حق الصلاة عليه :ة الأولىالمسأل
أجمع الفقهاء على أن المولود إذا استهل بالبكاء ونحوه فعلمت حياتـه ثـم مـات أنـه 

 .يثبت حقه في مشروعية الصلاة عليه ويتبع ذلك الغسل والتكفين والدفن ونحوه 
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بأن حصل منه مـا يـدل عـلى حياتـه مـن بكـاء أو  فأما إذا استهل ": قال الكاساني 
 .)٨٩( " أو غير ذلك فإنه يغسل بالإجماع , أو طرف,تحريك عضو

 أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياتـه واسـتهل صـلي ": وقال ابن المنذر 
 .)٩٠( "عليه 

 .)٩١("ًفأما إن خرج حيا واستهل,فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف":  وقال ابن قدامة
 : الأدلة 

: أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال: حديث جابر بن عبد االله رضي االله عـنهما−١
  .)٩٢("الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل"

 أن الاستهلال بالبكاء قرينة على إثبات الحياة, فيتحقق في حق المولود سنة الموتى من − ٢
 .)٩٣(ًولادته حيا  لأن موته بعد ,الغسل والصلاة

 : المسألة الثانية 
 :  ويشتمل على فرعين –ثبوته وأثر موضع البكاء في إثباته : إثبات الإرث 

 .أثر  ثبوت الإرث  : الفرع الأول  
  .أثر موضع البكاء في أرثه : الفرع الثاني 

 : الفرع الأول 
  فلـو مـات ,جماعًإذا استهل المولود بالبكاء صارخا ونحوه فإنه يرث من مورثه بالإ

 بمعنـى أنـه ,ًوالده وهو في بطن أمه ثم استهل حيا ورث منه, ويترتب على ذلك أنه يورث
 .َإذا ثبت له ملك ورثه من بعده 

ِ اتفقوا على أنه إذا استهل صارخا ورث وورث": قال ابن قدامه  ُِ َ َ ً" )٩٤(. 
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حـبلى أن الولـد  أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته ": وقال القرطبي 
ًفي بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا واستهل  ُ" )٩٥(. 

ً فمتى استهل المولود صارخا فـلا خـلاف بـين الفقهـاء أنـه يـرث ": قال الماوردي 
 .)٩٦( "ويورث 

 : الأدلة  
قال رسول االله :  قالا – رضي االله عنهما –حديث جابر بن عبد االله والمسور بن مخرمة   −١

واستهلاله أن :  قال ,ً لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا": م صلى االله عليه وسل
  .)٩٧( "يبكي أو يصيح أو يعطس 

 إذا ":  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال – رضي االله عنه −حديث أبي هريرة   −٢
 .)٩٨( "ّاستهل المولود ورث وورث 

 : وجه الاستدلال 
 ودلـت ,لمولـود إذا اسـتهلدلت الأحاديث بمنطوقها على ثبوت هـذه الأحكـام ل

 .)٩٩(  ولا تثبت له أحكام الحي ,بمفهومها على أنه إذا لم يستهل لا يرث ولا يورث
 : أثر موضع استهلاله بالبكاء في إثبات إرثه :الفرع الثاني 

ًإذا خرج المولود من بطن أمه واستهل بالبكاء ونحوه وبقي حيا بعد تمام انفصاله ثم 
  .− كما سبق –جماع مات فإنه يرث ويورث بالإ

 ولم يـستهل بـصياح ونحـوه فإنـه لا يـرث ولا ,ًوإذا خرج المولود من بطن أمه ميتا
 .يورث بالاتفاق 

وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حـبلى أن الولـد ": قال القرطبي 
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ًيعـا إذا خـرج ميتـا لم وقـالوا جم,ًالذي في بطنهـا يـرث ويـورث إذا خـرج حيـا واسـتهل ً 
 .)١٠٠("يرث

ً فإن وضعته ميتا لم يرث في قولهم جميعا ": وقال ابن قدامة  ً" )١٠١(. 
أما إذا استهل الجنين بالبكاء ونحوه بعد خروج أكثره من بطـن أمـه ثـم مـات قبـل 

 :انفصاله فهل يرث ويورث أم لا ?  اختلف الفقهاء في ذلك على قولين 
 : أنه يرث :القول الأول 

 .)١٠٤(, ورواية عند الحنابلة )١٠٣( وبعض الشافعية ,)١٠٢(وبه قال الحنفية 
 ."ً إن خرج الأكثر حيا ثم مات ورث " : )١٠٥(جاء في الفتاو￯ الهندية

 : أنه لا يرث :القول الثاني 
 . والمذهب عند الحنابلة ,)١٠٧( وهو المعتمد من مذهب الشافعية )١٠٦(وبه قال المالكية 

ًحيا فاستهل ثم انفصل باقيـه ميتـا لم  إذا خرج بعضه من بطن أمه ": قال ابن قدامة  ً
 .)١٠٨( "يرث 

 : أدلة القول الأول 
إذا اسـتهل ": الحديث المتقدم وفيه قول الرسول صلى االله عليه وسلم:الدليل الأول 

 .)١٠٩("ّالمولود ورث وورث 
 :وجه الدلالة 

الحديث فيه أنه إذا خرج من بطـن أمـه واسـتهل بـصياح ونحـوه فـيحكم بحياتـه 
ًويرث; لأن الاستهلال في الحديث عام فيشمل ما إذا استهل وانفصل تاما أو استهل قبـل 

 .)١١٠( "تمام انفصاله 
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ًأنه إذا خرج أكثر المولود حيا باستهلاله فيحكم بحياته وإن مات قبل : الدليل الثاني 
 .)١١١(ًلأن للأكثر حكم الكل فكأنه خرج كله حيا انفصاله ; 

أنه باستهلاله أثناء خروجه تيقنا حياته وإن مات قبل انفصاله ; لأنه : الدليل الثالث 
 .)١١٢(يشبه ما إذا انفصل ثم استهل ثم مات فيأخذ حكمه في أن كلا منهما يرث 

 :دليل القول الثاني 
 .)١١٣( قبل خروجه ًأنه إذا لم يخرج جميعه حيا أشبه ما لو مات

 : هذا من وجهين ونوقش
 فيشمل ما إذا " إذا استهل المولود ورث " أن هذا في مقابل النص فإن النص عام :أحدهما 

 .استهل قبل انفصاله أو بعد انفصاله فيحكم بحياته ويرث 
 فإن من ظهر واستهل وتيقنت حياته ثم مات قبل , أن هذا قياس مع الفارق:وثانيهما 
ً فإن حالته تختلف عمن من كان في حال الاجتنان مستورا مشكوكا بحياته ,انفصاله ً. 

 :الترجيح 
من خلال عرض القولين وأدلتهما  والمناقشات يتضح رجحان القـول الأول  لقـوة 

 .أدلته وضعف دليل القول الثاني لما ورد عليه من مناقشة واالله أعلم
*    *     * 

 :والقصاص بسبب الجناية عليه   وتشتمل على فرعين إثبات الدية : المسألة الثالثة 
 . إثبات استحقاق الدية :الفرع الأول   
 . إثبات استحقاق القصاص :الفرع الثاني   
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 : الفرع الأول 
اتفق الفقهاء على أن الجنين في بطن أمه إذا جني عليه ثم استهل بعد ولادته بالبكـاء 

 .ناية أن على الجاني الدية كاملة ونحوه مما يعلم به حياته ثم مات بسبب الج
ً على أن في الجنين يسقط حيـا ,أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم:قال ابن المنذر 

 .)١١٤(من الضرب دية كاملة 
 : أدلتهم 

إذا استهل ": حديث رواه سعيد بن المسيب رحمه االله  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال −١
 .)١١٥( " وصلي عليه إن مات ,هالمولود وجبت ديته وميراث

الحديث دليل على أنه إذا استهل الـسقط  بالبكـاء  ونحـوه ثبـت لـه حكـم غـيره في أنـه "
 .)١١٦(وأن الدية  تجب على من جنى عليه,يرث
وابن  )١١٧(ابن قدامة : ثبت الإجماع من غير خلاف وتواتر النقل بالاتفاق وممن نقله :   الإجماع −٢

 .  )١١٩( والنووي)١١٨(عبد البر
 إثبات القصاص بسبب الجناية :  الفرع الثاني  

ً وجنى على أمه بموضع يصل إلى الجنـين غالبـا, , إذا قصد الجاني الجناية على الجنين
 ثم استهل بالبكاء بعد ولادته مما يعلم به حياتـه ثـم ,كالبطن والظهر والرأس ونحو ذلك

 : على قولين  فقد اختلف الفقهاء في وجوب القصاص ,مات بسبب الجناية
 لأن العمـد غـير ,أنه لا قصاص عليه إذا جنى الجاني  عليـه وقـصده: القول الأول 

 .متصور في الجنين فتكون الجناية حينئذ شبه عمد أو خطأ 
 ,)١٢١( والمـشهور مـن مـذهب المالكيـة,)١٢٠( فهـو مـذهب الحنفيـة ,وبه قال الجمهور
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  .  )١٢٣( ومذهب الحنابلة , )١٢٢(ومذهب الشافعية 
.. ً حتـى ينفـصل عنهـا حيـا,إن الجنين نفس مودعـة في الأم«:)١٢٤(في المبسوط جاء 

 ولا يمنع وجوب الـضمان,فإتلاف الجنـين لا ,واعتبار صفة الجزئية يمنع وجوب الكفارة
 .» يوجب القصاص بحال
 ."ًوإن كانت الجناية عمدا فمشهور مذهب مالك لا قود فيه":)١٢٥(وجاء في الذخيرة
ًالجناية على الجنين قد تكون خطأ محضا وقـد تكـون شـبه ":)١٢٦(طالبين    وجاء في روضة ال

ًعمد,بأن يقصد ضربها بما يؤدي إلى الإجهاض غالبا فتجهض ولا تكون عمدا محضا ً ً". 
والجناية على الجنين ليست بعمد ; لأنه لا يتحقق وجوده ليكون «:)١٢٧(جاء في المغني 
 . »ًمقصودا بالضرب

فإن القتل العمـد متـصور في الجنايـة عـلى ) القود (لقصاص أن عليه ا: القول الثاني 
  .)١٢٨(وهذا هو المعتمد من مذهب المالكية .الجنين 

فنـزل ,وإن تعمد الجاني الجنـين بـضرب بطـن أو ظهر«: »)١٢٩(بلغة السالك«جاء في 
 .» وهذا هو الراجح, فالقصاص بالقسامة,ًمستهلا ومات

مـد الـبطن أو الظهـر القـصاص, وفي الراجح في تع« :» الدسوقي )١٣٠(حاشية«وفي 
 .» كتعمد ضرب يد أو رجل,تعمد الرأس الدية في ماله
 : أدلة القول الأول

 لأنه في حكم الجزء من أمه, فالجناية عليه في , أن الجنين لا حكم له قبل انفصاله−١
 .  )١٣١(ً ولا يثبت للجنين حكم العمد إلا بعد انفصاله حيا,حكم الجناية على الجزء من الأم
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  : مناقشة الدليل
 والوصية لـه ووجـوب , مثل الميراث,ًنوقش بأن هناك أحكاما ثابتة للحمل باتفاق

 وكونه , )١٣٢(ً وهذا يدل على أن له حكما قبل انفصاله , ووجوب النفقة وغيرها,الغرة بقتله
 ً لكن إذا انفصل حيا حياة مستقرة ببكاء ونحوه ثم مات,في حكم الجزء من أمه هذا مسلم

 . لا حكم الجزء من أمه,ًمتأثرا بالجناية التي قصد بها فإن له حكم الإنسان المستقل
 فتكـون , أن الجناية ولو قصد بها الجنين فإن وقع الجناية على الأم لا على الجنـين−٢

 فلا يكون في حكم العمد الذي قصد به مـن يقـاد بـه ,ًالأم حائلا بين الجاني وموقع جنايته
 . )١٣٤( لأنه لم يباشر الجناية, )١٣٣(بلا حائل دونه 

 فهو كمن رمى يريد قتـل إنـسان فأصـاب غـيره ممـن لم , أنه غير قاصد إلى قتله−٣
 .   )١٣٥( فيكون عليه الدية ,يرده

 : دليل القول الثاني 
 وعمد إلى موضع يصل فيه أثر الضرب إليـه ولا يـصدق ,أن الجاني قد قصد الجنين

 .أنه لم يرده 
يمكن أن يناقش بأن العمد لا بد أن يتوفر فيه القصد والفعل المؤثر : مناقشة الدليل 

 وفي الجناية على الجنين لم يصل أثر الجناية إلى الجنين,لأن وقـع الجنايـة عـلى الأم ,في الموت
 .وليس على الجنين

 : الترجيح 
من خلال عرض القولين وأدلتهما يتضح رجحان القول الأول القائل بعـدم القـود 

لقوة أدلته ووجاهتها في مقابل ضعف دليل القـول الثـاني لمـا ورد عليـه مـن »  القصاص«
 .مناقشة واالله أعلم 
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  ة ـــــالخاتم
 : منها ,بتتبع مسائل البحث وجزئياته ظهر لي  نتائج

 جاء الدليل باعتبارها وقرر الفقهاء الاعتماد , أن القرينة وسيلة من وسائل الإثبات−١
 . من الفقه عليها في مسائل كثيرة 

 والأصوات التي تصاحب البكاء , أن البكاء صوت قد يشاركه دمع وقد يخلو منه−٢
 والبكاء الصادق قرينة يحصل بها دلالة على , وأسباب انبعاث البكاء مختلفة,متنوعة

 .إثبات أمر أو نفيه 
 . ومن وسائله القرينة ,ٍ يقصد بالإثبات إقامة الحجة على صحة أمر−٣
 فيحسن العمل بها عند الإثبات ,لى قرينة البكاء تتأكد عند فقدان الدليل الحاجة إ−٤

ويحتاج في إعمال تلك القرينة في بعض المواطن إلى نظر واجتهاد وعدم تعجل في 
 . لأنها قرينة ظنية ,الحكم بموجبها

كاء  قد نحتاج في إثباته إلى العمل بقرينة الب, إثبات رضا البكر عند استئذانها لتزويجها−٥
 .مع التحري والكشف عن الأحوال المصاحبة له 

ً أن إثبات دعو￯ الشخص التي لا بينة عليها بقرينة البكاء, والحكم بصدقة بناءا على −٦
 .هذه القرينة يحتاج إلى نظر وتحميص في القرينة قبل الحكم بها 

 وقد فالبكاء قد يدل على صدق ما يدعيه الباكي وهو البكاء الناشئ عن أمر فطري,
 .لا يدل على صدق ما يدعيه الباكي وإنما هو تصنع فيدل على كذب ما يدعيه

 يمكن ضبط قرينة البكاء بأنها مرجح غير مستقل بنفسه عند العمل بها في الإثبات في −٧
 .كإثبات صدق الشخص في دعواه: بعض مسائل البحث 
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من أقو￯ القرائن في  يمكن ضبط قرينة البكاء بأنها مرجح مستقل ووسيلة للإثبات و−٨
كإثبات الإرث وغيره إذا استهل بالبكاء ; لأنه أظهر علامة من : مسائل من البحث 

 .علامات الحياة 
 إذا حصل جناية على لسان الصغير بقطعه, فإن  حصل منه البكاء قبل الجناية فهو −٩

 .قرينة على إثبات الدية كاملة 
 وأنه أظهر القرائن ,بكاء عند الاستهلالتتفق عبارات الفقهاء في تصدير قرينة ال−١٠

 .الدالة على حياة المولود وبها يثبت له حكم الحي في كل ما يتعلق بحقوقه وحرمته
 . اتفق الفقهاء على أن المولود إذا استهل بالبكاء ثم مات فإنه يرث ويورث −١١
بكاء بعد ولادته  الإجماع منعقد من الفقهاء على أن الجنين إذا جني عليه ثم استهل بال−١٢

 .ثم مات أن قرينة البكاء من أشهر علامات الحياة فتثبت الدية كاملة 
 الجاني إذا قصد بجنايته الجنين وهو في بطن أمه ثم استهل بالبكاء  بعد ولادته مما به −١٣

 , أنه لا قصاص عليه,يعلم حياته ثم مات بسبب الجناية فالراجح من قول الفقهاء
 .ور في الجنين وهو قول الجمهورلأن العمد غير متص

 وباالله التوفيق وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآلـه –هذه أهم النتائج التي ظهرت 
 .وصحبه أجمعين 
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  الهوامش والتعليقات

 . ضابطه وأثره في العبادة, فأقتصر هنا على هذا الجانب. سبق لي بحث محكم بعنوان البكاء  )  ١(
 . , القاموس المحيط باب النون فصل القاف ١١/١٣٩مادة قرن انظر لسان العرب )    ٢(
 .٦٧, انظر الإثبات بالقرائن ص ٢/٩١٨المدخل الفقهي العام )    ٣(
 هذه القرينة ليست على درجة واحدة, فـإن القـرائن ٢/٩١٩جاء في المدخل الفقهي العام )    ٤(

ًهـا, وتعـد دلـيلا كافيـا في بنـاء التي تبلغ حد اليقين ولا يتطرق إليها الاحتمال يعتمـد علي
الأحكام, وكذا القرائن الظنية, فإنها تتوسط القرائن القوية والقرائن الضعيفة, وحجيتهـا 
ًتتفاوت بحسب قوتها وضعفها ويعتمدونها دليلا أوليا يترجح بها حتى يثبت خلافها ببينة  ً

￯أقو. 
  , الإثبـات بـالقرائن٤٩٣ص , وسـائل الإثبـات ٩١٨/ ٢المدخل الفقهي العـام :  انظر   ) ٥(

  .٦٧ ص 
  تبـصرة ١٦٩/ ٤  ; تهذيب الفـروق  ١٩٩/ ٦ ;بدائع الصنائع ١٩٣/ ٦المبسوط :  انظر   ) ٦(

 , ٢٠٦/ ٦  وقد نقل الإجماع النـووي في شرحـه عـلى صـحيح مـسلم  ١٢٨/ ٢الحكام  
  . ٨وابن القيم في الطرق الحكمية ص 

 .٧٥: سورة الحجر الآية )    ٧(
  . ١١, الطرق الحكمية ص ٣٩/ ١٠انظر الجامع لأحكام القرآن )    ٨(
 .٢٧, ٢٦:سورة يوسف الآية )  ٩(
ــر )١٠( ــرآن : انظ ــصنائع١/٦٣٢الجــصاص,أحكام الق ــدائع ال ــام ١٩٩/ ٦,ب ــصرة الحك ,تب

 .٣,الطرق الحكمية ص٢/١٤٨
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 .١٦:سورة  يوسف الآية   ) ١١(
  .١٥٠/ ٩ أحكام القرآن   ) ١٢(
واللفـظ لـه وصـحيح مـسلم كتـاب ) ٦٨٣٠( كتاب الحدود, رقم أخرجه البخاري, )    ١٣(

 ).١٦٩١( الحدود رقم 
 .٩/٣٩, والمغني ٦/٢٠٦شرح النووي على صحيح مسلم : انظر )    ١٤(
 .٥١٤, ومسائل الإثبات ص ١٣, ١١الطرق الحكمية ص : انظر )    ١٥(
 .٣٣, الطرق الحكمية ص ١/٧١إعلام الموقعين : انظر )    ١٦(
  , التوقيـف عـلى مهـمات التعـاريف للمنـاوي)بكـوء(معجم مقـاييس اللغـة  :  انظر  ) ١٧(

 ١/١٤١ .  
 ).بكى(المصباح المنير, مادة :  انظر   ) ١٨(
 . البيت ينسب لحسان بن ثابت أو عبد االله بن رواحة أو كعب بن مالك   ) ١٩(

 هشام وسيرة ابن) بكا(اللسان : انظر . والصحيح أنها لكعب بن مالك : قال ابن بري   
  .٢٩٢/ ٤, والمقتضب ١٨٩, والكامل ٢١٢/ ٣مع الروض الأنف 

 .  ٩٩وانظر تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص  . ٢٧٤/ ٥ المجموع شرح المهذب   ) ٢٠(
 ) .هـ ٣٢٠ت (  للهمذاني ٢٠٧ الألفاظ الكتابية ص   ) ٢١(
  .١٨٥, ١/١٨٤, زاد المعاد ٢/١٤حاشية الجمل :  انظر   ) ٢٢(
  .٣/٣٨حكام القرآن للقرطبي أ:  انظر   ) ٢٣(
  .٧٨/ ١المصباح المنير مادة ثبت : انظر    ) ٢٤(
  .٣٤٦/ ١لسان العرب مادة ثبت :  انظر    ) ٢٥(
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  . ٤التعريفات للجرجاني ص : انظر   ) ٢٦(
  .٢٢ وسائل الإثبات ص   ) ٢٧(
 .المرجع السابق : انظر )  ٢٨(
, أما بكاء الثيب أو سكوتها فلا يعتبر عنـد أن البكاء تأثيره في إثبات رضا البكر: يلحظ )   ٢٩(

قـال ابـن .ًالاستئذان إذنا في النكاح عند جميع الفقهاء, بل لا بد من إن بصريح الكلام 
 – يعنـي الثيـب–ًلا نعلم بين أهل العلم خلافـا في أن إذنهـا "  :٧/٣٤قدامه في المغنى 

  . "الكلام
  . ٣/١٢١ والبحر الرائق ,٣/٥٩حاشية ابن عابدين : , وانظر ١/٣٣٢)    ٣٠(
 . ٤٣٣/ ٣التاج والإكليل : , وانظر ٣/٤٣٣مواهب الجليل )    ٣١(
  . ٦/٢٣١, وانظر نهاية المحتاج ٧/٢٢٧)     ٣٢(
  . ٥/٤٧, وكشاف القناع ٥/١٧٥الفروع : , وانظر ٨/٦٥)     ٣٣(
  .٢/١١٨, تبيين الحقائق ٢/٢٤٤بدائع الصنائع : انظر )     ٣٤(
  .٥/٦٤, التاج والإكليل ٣/٤٣٣ مواهب الجليل :انظر )     ٣٥(
  .٨/٦٥, والإنصاف ٥/١٧٥, الفروع ٧/٣٤المغني : انظر )     ٣٦(
  . ٣/١٢١, البحر الرائق ١/٣٣٢مجمع الأنهر : انظر )     ٣٧(
  . ٣/٤٣٣, مواهب الجليل ٣/١٦٦الخرشي على خليل : انظر)     ٣٨(
  .١٥٠/ ٣مغنى المحتاج :  انظر   ) ٣٩ (
  .٤٣٣/ ٣, مواهب الجليل ٧/٣٥, المغني ٨/٦٥الإنصاف :     انظر ) ٤٠(
  .٥/٤, المبسوط ١/٣٣٢مجمع الأنهر :  انظر)    ٤١(
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  .٨/٦٦الإنصاف )     ٤٢(
 .٨أنواع البكاء ص : انظر )     ٤٣(
ــر ٣/١٢١)    ٤٤(  ــر: , وانظ ــع الأنه ــدين ١/٣٣٢مجم ــن عاب ــائق ٣/٥٩, واب ــين الحق , تبي

٢/١١٨. 
  .٨/٦٥اف الإنص)     ٤٥(
 ولا اعتبـار ":  وقـال ١/٣٣٤مجمـع الأنهـر :, وانظـر ٣/٢٦٤فتح القدير لابن الهمام )    ٤٦(

ًإن كان بـاردا إذن وإن حـارا رد, : للحرارة والبرودة والعذوبة والملوحة للدمع, وقيل  ً
ًعذبا إذن وملحا رد : وقيل  ً" 

 ) .بكت (اد  , قال أبو داود  ز٢٠٩٤/٢/٢٢١أخرجه أبو داود رقم )    ٤٧(
 وليست محفوظـة وهـي وهـم في الحـديث والـوهم مـن ابـن " : ٦/٢٣٣         قال في الإرواء 

  .١٢٢ ص ١ج )  ١٣٤٧٩(سنن البيهقي رقم : وانظر  . "أدريس أو محمد بن العلاء 
  .٧/٣٥المغني : انظر )     ٤٨(
 ) .٢(التخريج للحديث الهامش رقم : انظر )     ٤٩(
  .٧/٣٥لمغني ا: انظر )     ٥٠(
  .٢/٢٤٤بدائع الصنائع : انظر )     ٥١(
ــه  )    ٥٢( ــره : أخرج ــاح المك ــوز نك ــاب لا يج ــراه, ب ــاب الإك ــاري  كت ــرقم ٨/٥٧البخ  ب

 ) .١٤٢٠(,ومسلم برقم )٦٩٤٦(
البخـاري, كتـاب النكـاح, بـاب لا يـنكح الأب وغـيره البكـر والثيـب إلا : أخرجه )    ٥٣(

كـاح, بـاب اسـتئذان الثيـب في النكـاح بـالنطق , ومسلم كتاب الن٦/١٣٥برضاهما 
 .١٤١٩ برقم ٢/١٠٣٦والبكر بالسكوت 
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  .٢/١٧٧, إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ٤/١٤٨حاشية الجمل : انظر )     ٥٤(
  .٣/٣٥٥, نصب الراية ٢/١١٨, تبيين الحقائق ٥/٤المبسوط : انظر )     ٥٥(
  .٣/٢٦٥فتح القدير لابن الهمام  : انظر )     ٥٦(
ومـا لم يتـضح أمـر . والمرجع في ضبطها واصطيادها إلى قوة الذهن والفطنه والفراسـة )   ٥٧(

ًيصاحب البكاء, فإن البكاء يبقى مجرد قرينة لا أثر له في صحة الدعو￯ مطلقا, ولـيس 
 .من القرائن المعتمدة في الإثبات 

  . ٩٢:  سورة التوبة الآية   ) ٥٨(
 . ٥٦٣/ ٢أحكام القرآن )    ٥٩(
  .٥٦٣/ ٢ ابن العربي   ) ٦٠(
ومنـه    .. حديد ذلق: لسان مسلق  «١٦٦/ ٣) سلق(جاء في تهذيب اللغة مادة : سلقت  )   ٦١(

 .ّأ￯ ذربة  : ١٩:  الأحزاب )p q r(: قوله تعالى
  . ١٦:  سورة يوسف الآية   ) ٦٢(
 . ١٧−١٦: سورة يوسف الآية   ) ٦٣(
  . ٣/٣٨ أحكام القرآن لابن العربي   ) ٦٤(
  .٣/٢٤٧ أحكام القرآن للجصاص   ) ٦٥(
 .٨/٣٤٩نقل الإجماع ابن قدامة في المعني )    ٦٦(
في اللـسان ":هذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى االله عليه وسـلم لعمـرو بـن حزموفيـه)    ٦٧(

, والبيهقـي في ٥٨, ٨/٥٧كتاب القسامة –   أخرجه النسائي في السنن الكبر￯ "الدية
, والحاكم في المـستدرك ٨٩, ٨/٨٨باب دية اللسان –ب الديات السنن الكبر￯ في كتا

, وذكر الحاكم أن إسـناده صـحيح وأنـه ١/٣٩٥كتاب   الزكاة, أكبر الكبائر الإشراك 
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أحمـد شـاكر في تعليقـه عـلى الرسـالة : , وصححه ١/٣٩٧قاعدة من قواعد الإسلام 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشافعي    لل

  . ٤٢٣ص 
 .١٢/١٢٤المغنى : انظر )   ٦٨(
, كشاف القنـاع ٤/٦٣, مغنى المحتاج ٦/٣٢٠, المدونة  ٦/٢٦الفتاو￯ الهندية  : انظر)   ٦٩(

 . وقد ذكر أنه إجماع ١٢/٣١٠,  عون المعبود ٦/٥٠
ُأنـه يحكـم العـدل في تقـدير الجنايـة يعنـي :ّالمراد بالحكومـة الإجتهـاد أي:حكومة عدل )٧٠(

قـدار معـين مـن ّأي الواجب الذي يقدره عدل في جنايـة لـيس فيهـا م:حكومة العدل
 .    ٦٦/ ٢١الموسوعة الفقهية الكويتية :انظر.المال

  .٤/١١٦الكافي لابن قدامة  : انظر )   ٧١(
  .٨/٤٢٦, مغني المحتاج ٤/٥٤, ٤/٢٩, وانظر أسنى المطالب ٦/١٢٨)    ٧٢(
  .٤٣, ٦/٤٢, كشاف القناع ٦/٢٦, وانظر الفروع ٨/٣٥٢المغني )    ٧٣(
  .٤/١٣٧, حاشية قليوبي وعميرة ٨/٤٦٧اج نهاية المحت: انظر )    ٧٤(
  . ٨/٣٥٢المغني : انظر )   ٧٥(
  . ٥/٣١٠مغني المحتاج : انظر )    ٧٦(
 .المرجع السابق : انظر )    ٧٧(
  .٥/٣١٠, مغني المحتاج ٨/٤٦٧نهاية المحتاج : انظر )     ٧٨(
 .انظر المرجع السابق )     ٧٩(
غريب الحـديث لأبي عبيـد الهـروي : وانظر٥/٢٧١النهاية في غريب الحديث لابن الأثير)٨٠(

١/٢٨٦. 
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  . ٥٠٥ص ) هل(المغرب  مادة )   ٨١(
 .٣٢الحديث سبق تخريجه ص )   ٨٢(
  .٧٠١/ ١١) هلل(لسان العرب مادة )   ٨٣(
ًوإنما يرث إذا انفصل حيا وطريق معرفة ذلك أن «: ٣٠/٥٠قال السرخسي في المبسوط )   ٨٤(

وجـاء . »طاس أو يتحرك بعض أعضائه بعد الانفصالًيستهل صارخا,أو يسمع منه ع
وتثبـت حياتـه بكـل مـا يـدل عـلى الحيـاة مـن «) : التكملـة(في حاشية ابـن عابـدين 

وقال الصاوي في بلغـة الـسالك » الاستهلال والرضاع والنفس والعطاس وغير ذلك
ظـة أي الذي استقرت حياته بعد ولادته ولو لح:  غسل الميت المستقر الحياة ":١/٥٤٣

 إن ":١/١٩, وجاء في أسنى المطالب "ًبأن استهل صارخا, أو قامت به أمارات الحياة 
  ."والمراد إن علمت حياته بصياح أو غيره . استهل أي صاح 

, والاستذكار لابـن عبـد الـبر )٧٥٧٨( برقم ٣٠٨/ ٩أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )   ٨٥(
٢٥/٨٢.  

 وقد نبهني عليها الفاحص والمحكم عند قراءته للبحث هذه الإشارة كانت غائبة عني,)   ٨٦(
 .ًفجزاه االله خيرا

ًإشارة إلى ما ذكر بعض الفقهاء أن الأصل في الاستهلال رفع الصوت بالبكاء صياحا أو )   ٨٧(
, لكن يلحق التثاؤب والعطاس لاشتماله على صوت غالبا ًصراخا َ ولكنه نادر  أو قليل  .ً

 .في عباراتهم حسب استقرائها
ثـم قلـت ومـا يتبعهـا مـن الغـسل والتكفـين » الصلاة عليه «:العبارة في أصل المسألة )   ٨٨(

والدفن, وإلا فإن بعض الفقهاء يثبت مـشروعية الغـسل والتكفـين والـدفن للـسقط 
بمجرد نفخ الروح أو بلوغ أربعة أشهر ولكن الإجماع ينعقد بمـشروعيتها إذا شرعـت 
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جـاء في . ًإلى ذلك أيضا إثبـات مـشروعية التـسمية يضاف . الصلاة عليه بالاستهلال
مـن ولـد فـمات يغـسل ويـصلى عليـه ويـرث ويـورث  «٢/٢٤٠حاشية ابن عابدين 
 »ويسمى إن استهل

  .١/١٨٥مجمع الأنهر : , وانظر ١/٣٠٢بدائع الصنائع )     ٨٩(
  . ٦/٨٠نيل الأوطار :  , وانظر ٥/٤١٣الأوسط )     ٩٠(
 .٢/٢٠٠المغني )     ٩١(
أخرجه الترمذي في الجنائز, باب ما جـاء في تـرك الـصلاة عـلى الجنـين حتـى يـستهل )    ٩٢(

, وابن ماجه في الجنائز, باب مـا جـاء في الـصلاة عـلى الطفـل )١٠٣٢(ح) ٣/٣٥٠(
  ح) ٢/٢٢٢(
َإذا استهل الصبي ورث وصلي عليه ": ًموقوفا, والحاكم بلفظ ) ٣١٢٦( هذا :  وقال "ُ

: انظر . شيخين ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي في التلخيص  الحديث صحيح على شرط ال
  . ٤/٣٨٨المستدرك 

, والمعونــة للقــاضي عبــد الوهــاب ٣/٢٧٤الهدايــة للمرغينــاني مــع العنايــة :  انظــر )    ٩٣(
 . ٦/٢٦٠المغني )     ٩٤( . ١/٣٥١

  . ٥/٤٤الجامع لأحكام القرآن )     ٩٥(
  . ١٠/٣٦٩الحاوي )     ٩٦(
  )  ٢٧٥١(ابن ماجه في سننه في الفرائض, باب إذا استهل المولود ورث, حديث أخرجه )    ٩٧(

 ) . ٢٢٢٢(  ح ١٢٠ /٢ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه
  ,  )٢٩٢٠(  ح ٣/١٢٨أخرجه أبو داود في الفرائض, باب في المولود يستهل ثم يموت  )    ٩٨(

 .٦/٨٠,نيل الأوطار ٦/١٤٧اء الإرو:  , وصححه الألباني, انظر ٦/٢٥٧ والبيهقي  



 ٢٥٩ صالح بن إبراهيم الجديعي                         . د/                         قرينة البكاء وأثرها في الإثبات            

 

 

  

  . ٧/٨١١المغني )    ٩٩(
  . ٥/٤٤الجامع لأحكام القرآن )     ١٠٠(
 . ٦/٢٦٠المغني : انظر )     ١٠١(
  . ٢/٢٢٧, وحاشية ابن عابدين ١/١٨٥مجمع الأنهر : انظر )     ١٠٢(
  . ٥/٣٨, روضة الطالبين للنووي ٣/١٦٢تحفة المحتاج : انظر )     ١٠٣(
  . ٥/٣٣, والفروع ٢/٤٥١, شرح منتهى الإرادات ٧/٣٣٢ الإنصاف :انظر )     ١٠٤(
)٦/٤٥٦)     ١٠٥ .  
  . ٦/٢٥٤, المنتقى للباجي ١/٤٣٨, حاشية العدوي ٢/٣١٤شرح مياره : انظر )     ١٠٦(
 . ١٠/٣٦٩, الحاوي للماوردي ٣/١٦٢, تحفة المحتاج ٣/٢٨مغنى المحتاج : انظر )     ١٠٧(
  . ٢/٥٥٥, الكافي ٧/٣٣٢, الإنصاف ٦/٢٦٠المغني :انظر )     ١٠٨(
 .٣٢سبق تخريجه ص)     ١٠٩(
  . ١/٢٤٣تبيين الحقائق : انظر )     ١١٠(
  . ٢/١٣١شرح فتح القدير : انظر )     ١١١(
  . ١/١١٠الجوهر النيرة : انظر)     ١١٢(
 .٦/٢٦٠المغني : انظر )     ١١٣(
 .٨/٣٢٣حكاه ابن قدامة في المغني )    ١١٤(
ــزم )١١٥( ــن ح ــه اب ــلىأخرج ــاني في الإرواء٩/٣٠٩في المح ــه الألب ــال عن −٦/١٤٧,وق

 .إسناده مرسل صحيح:١٤٨,١٥٩
  . ٢/١٤٨سبل السلام : انظر )   ١١٦(



 هـ١٤٣٠ محرم) ٤٦( العدد ,مجلة جامعة أم القر￯ لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية     ٢٦٠  

 

 

  

 .٣٦نقله عن ابن المنذر السابق ص : انظر )    ١١٧(
فمما أجمعوا عليه من أحكام الجنـين أن الجنـين ":٤٨١/ ٦قال ابن عبد البر في التمهيد   )١١٨(

ُقته حيا ثم مات بقرب خروجه,وعلم أن موتـه كـان مـن أجـل إذا ضرب بطن أمه فأل ً
الضربة وما فعل بأمه وبه في بطنها, فيه الدية كاملة,وأنه يعتبر فيه الذكر والأنثـى,وعلى 

 .٨١/ ٢٥وانظر الاستذكار "هذا جماعة فقهاء الأمصار
 ثـم ً وأمـا إذا انفـصل حيـا" : ١٧٦/ ١١وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم )    ١١٩(

 ."مات, فيجب فيه كمال دية الكبير وهذا مجمع عليه 
  , وجـامع أحكـام الـصغار للأسروشـني ١٤٠/ ٦تبيين الحقـائق للزيلعـي  : انظر )    ١٢٠(

٤/٣٨. 
 .٧/٨١, المنتقي شرح الموطأ للباجي ١٢/٤٠٢الذخيرة للقرافي : انظر )    ١٢١(
   .٢٢٦/ ٧للنووي   , وروضة الطالبين ١١٧/ ٦الأم للشافعي  : انظر )    ١٢٢(
, والمغني لابن قدامة ٣٥٧/ ٨, والمبدع لابن مفلح ١٨٥قواعد ابن رجب ص: انظر )    ١٢٣(

. 
 .بتصرف مختصر . ٢٦/٨٨: المبسوط )    ١٢٤(
 .١٢/٤٠٢: الذخيرة )    ١٢٥(
 .٧/٢٢٦: روضة الطالبين )    ١٢٦(
)٨/٣٢٠)    ١٢٧. 
   .٤٠٣/ ٦المدونة للإمام مالك  : انظر )    ١٢٨(
)٣٩٨/ ٢  )  ١٢٩. 
)٤/٢٦٩)    ١٣٠. 
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  .١٨٠−١٧٨, وقواعد ابن رجب ص٢٦/٨٨المبسوط للسرخسي : انظر )    ١٣١(
  . ١٧٨قواعد ابن رجب : انظر )    ١٣٢(
   . ٨١/ ٧, والمنتقى للباجي  ١١٧/ ٦الأم للشافعي : انظر )    ١٣٣(
   .٢٠٨/ ١٦الحاوي للماوردي  : انظر )    ١٣٤(
 ) . ٨١/ ٧(المنتقى للباجي : انظر )    ١٣٥(
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 )١٣٥( فهرس المصادر والمراجع
 . هـ١٤٠٢ , المكتب الإسلامي,٢ ط,إبراهيم الفائز. الإثبات بالقرائن   − ١
 .  بيروت , دار الكتب العلمية,)٧٠٢(ابن دقيق العيد . أحكام الإحكام   − ٢
دار إحيـاء الكتـب . عـلى البجـاوي . ت ) هــ٥٤٣(إحكام القرآن لابن العـربي   − ٣

 .هـ١٣٧٧. العربية 
هــ دار الفكـر ١٤١٤صـدقي جميـل ط. ت ) هـ٣٧٠(أحكام القرآن للجصاص   − ٤

 .بيروت 
 . هـ ١٣٩١ , بيروت,, المكتب الإسلامي)١٤٢٠(الألباني . إرواء الغليل   − ٥
 . هـ ١٣١٣ , دار الوعي,١ ط,, ت قلعجي)٤٦٣(ابن عبد البر.الاستذكار  − ٦
, دار الكتـاب )٩٢٦(زكريـا الأنـصاري . أسنى المطالـب شرح روض الطالـب   − ٧

 . الإسلامي 
 . بيروت . دار الجيل ) هـ٧٥١(ابن القيم . اعلام الموقعين عن رب العالمين   − ٨
 . بيروت . دار الهد￯ ) . ٣٢٠(الهمذاني . اللألفاظ الكتابة   − ٩
 .هـ ١٤٠٠ , بيروت, دار الفكر,١, ط)٢٠٤(الشافعي . الأم   − ١٠
دار إحياء التراث .ـ ه١٤٠٠ /٢ط. ت محمد الفقي ) ٨٨٥(المرداوي . الإنصاف   − ١١

 .العربي
 . بيروت , عالم الكتب,)٦٨٤(القرافي . أنوار البروق في أنواء الفروق   − ١٢
 . هـ١٤١٠دار الفكر بيروت )هـ٢٠٤(ابن المنذر.الأوسط في السنن والإجماع  − ١٣
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 .  بيروت , دار المعرفة,٢, ط)٩٧٠(ابن نجيم . البحر الرائق   − ١٤
 .هـ ١٤٠٢ ,ر الكتاب العربي دا,٢, ط)٥٨٧(الكاساني . بدائع الصنائع   − ١٥
 , دار الكتـب العلميـة,, ت محمد شـاهين)١٢٤١(أحمد الصاوي . بلغة السالك   − ١٦

 . هـ ١٤١٥ ,بيروت
 .هـ ١٣٩٨ , بيروت, دار الفكر,٢, ط)٨٩٧(المواق . التاج والإكليل   − ١٧
 .  بيروت , دار المعرفة,٢, ط)٧٤٣(الزيلعي . تبيين الحقائق   − ١٨
 ,, دار إحياء التراث العـربي)٩٧٤(ابن حجر الهيتمي . تحفة المحتاج شرح المنهاج   − ١٩

 . بيروت
 .هـ ١٤١٢مكتبة المؤيد ) هـ٧٥١(ابن القيم . تحفة المودود بأحكام المولود   − ٢٠
 . بذيل المستدرك للحاكم . التلخيص للذهبي   − ٢١
ــأ   − ٢٢ ــد شرح الموط ــبر . التمهي ــد ال ــن عب ــوي,)٤٦٣(اب  وزارة , ت مــصطفى العل

 .  المغرب,الأوقاف
 , دمـشق, دار الفكـر,١, ط)١٠٣١(المنـاوي . على مهـمات التعـاريف التوقيف   − ٢٣

 .هـ ١٤١٠
 , دار الكتب المصرية,, ت أحمد البردوني)٦٧١(القرطبي . الجامع لأحكام القرآن   − ٢٤

 . القاهرة
 . باكستان , مكتبة إمداديه,محمد الحدادي. الجوهرة النيرة   − ٢٥
 .  بيروت ,, دار إحياء التراث العربي)١٢٥٢(حاشية ابن عابدين   − ٢٦
 .  بيروت ,, دار الفكر)١٢٠٤(سليمان المصري . حاشية الجمل   − ٢٧
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 .  بيروت ,, دار صادر)١١٢٥(محمد الخرشي . حاشية الخرشي على خليل   − ٢٨
 , دار الإيـمان,٣ط) ١٢٣١(الطحطاوي . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح   − ٢٩

 . هـ ١٣١٨
  .  بيروت,, دار الفكر)١١٨٩(علي العدوي . حاشية العدوي   − ٣٠
 .بيروت . دار الفكر العربي . حاشيتان للقليوبي وعميرة على شرح المنهاج   − ٣١
 دار الكتـب ,١ ط, عادل عبد الموجـود–, ت معوض )٤٥٠(الماوردي . الحاوي   − ٣٢

 . هـ ١٤١٤ ,العلمية
بـيروت . دار الغـرب الإسـلامي  . ت سعيد أعـرب ) هـ٦٨٤(الذخيرة للقرافي   − ٣٣

 .م ١٩٩٤
 .بيروت, دار الكتب العلمية, ت أحمد شاكر,)٢٠٤(الشافعي . الرسالة   − ٣٤
 .هـ ١٤٠٥ , دمشق, المكتب الإسلامي,٢, ط)٦٧٦(النووي . روضة الطالبين   − ٣٥
 , الكويـت, مكتبـة المنـار,٢ ط, ,, ت الأرنـاؤوط)٧٥١(ابـن القـيم . زاد المعاد   − ٣٦

 . هـ١٤٠١
 . هـ ١٤٠٥ , بيروت, دار الكتاب العربي,١, ط)١١٨٢(الصنعاني . سبل السلام   − ٣٧
 , دار إحيـاء الـتراث العـربي,ت محمد فؤاد عبـد البـاقي). ٢٧٥(نن ابن ماجه س  − ٣٨

 . بيروت
 , دار إحيـاء الـتراث العـربي,ت يحيى الدين عبـد الحميـد). ٢٧٥(سنن أبي داود   − ٣٩

 .بيروت
 .  بيروت ,, دار الفكر)٤٥٨(البيهقي  . " السنن الكبر￯ "سنن البيهقي   − ٤٠
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 . هـ ١٣٩٨ ,مصطفى البابي الحلبي مطبعة ,٣ ط,ت أحمد شاكر. سنن الترمذي   − ٤١
دار الكتـب العلميـة بـيروت . ت البنـداري ) هــ٣٠٣(السنن الكبر￯ للنـسائي   − ٤٢

 .هـ١٤١١
 .هـ ١٣٩٧ , بيروت, دار المعرفة,٣, ط)١٢٥٨(التسولي . شرح البهجة   − ٤٣
 . , المطبعة الميمنية )٩٢٦(زكريا الأنصاري . شرح البهجة   − ٤٤
 .  الرياض , البحوث العلمية والإفتاء, إدارة)٦٧٦( النووي ,شرح صحيح مسلم  − ٤٥
 . بيروت ,, دار الفكر)١٠٥١(منصور البهوتي . شرح منتهى الإرادات   − ٤٦
ــاره   − ٤٧ ــد اللطيــف حــسن)١٠٧٢(محمــد المــالكي . شرح مي  دار الكتــب ,, ت عب

 هـ ١٤٢٠ , بيروت,العلمية
 . تركيا , اسطنبول,, المكتبة الإسلامية)٦٥٦(صحيح البخاري   − ٤٨
 .  بيروت ,دار إحياء التراث العربية, )٢٦١(صحيح مسلم   − ٤٩
 .  مطبعة القاهرة الحديثة ,أحمد بيك. طرق الإثبات الشرعية   − ٥٠
 . , مطبعة المدني )٧٥١(ابن القيم . الطرق الحكمية   − ٥١
 .  بيروت , دار الفكر,٣, ط)١٣١٠(محمد شرف الحق أبادي . عون المعبود   − ٥٢
 , الهنـد,ارف العثمانيـة, ط دائـرة المعـ)٢٢٤(أبو عبيـد الهـروي . غريب الحديث   − ٥٣

 . هـ١٣٨٧
 , بـيروت, دار إحياء التراث العلمية,٣ ط,جماعة من علماء الهند. الفتاو￯ الهندية   − ٥٤

 هـ ١٤٠٠
 



 هـ١٤٣٠ محرم) ٤٦( العدد ,مجلة جامعة أم القر￯ لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية     ٢٦٦  

 

 

  
ــة  − ٥٥ ــدير في شرح الهداي ــتح الق ــمام .ف ــن اله ــر,٢, ط)٨٦١(اب ــيروت, دار الفك  , ب

 .هـ ١٣٩٧
 .هـ ١٤٠٢ عالم الكتب بيروت ,٣, ط)٧٦٣(محمد بن مفلح . الفروع   − ٥٦
 .بيروت . دار المعرفة . القواعد في الفقه الإسلامي ) هـ٧٩٥( ابن رجب قواعد  − ٥٧
 . هـ ١٣٩٩ , بيروت, المكتب الإسلامي,٢, ط)٦٢٠(ابن قدامه . الكافي   − ٥٨
 .  الرياض ,, مكتبة النصر الحديثة)١٠٥١(منصور البهوتي . كشاف القناع   − ٥٩
 .هـ ١٣٩٨ , بيروت, دار المعرفة,٣, ط)٤٨٣(السرخسي . المبسوط   − ٦٠
, دار إحيـاء الـتراث )١٠٧٨(شـيخ زاده . مجمع الأنهـر في شرح ملتقـى الأبحـر   − ٦١

 .  بيروت ,العربي
 . مصر ,, المكتبة العالمية بالفجالة)٦٧٦(النووي . المجموع شرح المهذب   − ٦٢
 . , دار الآفاق الجديدة )٤٥٦(ابن حزم . المحلى   − ٦٣
 .  دار الفكر ,٩ ط,مصطفى الزرقاء. المدخل الفقهي العام   − ٦٤
 . بيروت ,, دار صادر)١٧٩(الإمام مالك . دونة الم  − ٦٥
 .هـ ١٣٩٨ , بيروت, دار الفكر,, دار الحاكم)٤٥٠(الحاكم . المستدرك   − ٦٦
 .  بيروت ,, المكتبة العلمية)٧٧٠(الفيومي . المصباح المنير   − ٦٧



 ٢٦٧ صالح بن إبراهيم الجديعي                         . د/                         قرينة البكاء وأثرها في الإثبات            

 

 

  
مكتبـة البـاز مكـة . ت حميش عبد الحـق ) هـ٤٢٢(المعونة للقاضي عبد الوهاب   − ٦٨

 .هـ١٤١٥المكرمة 
 .  بيروت ,, دار الكتاب العرب)٦١٦(المطرزي  . المغرب  − ٦٩
 . , مكتبة الرياض الحديثة )٦٢٠(ابن قدامه . المغني   − ٧٠
 . بيروت ,, دار إحياء التراث العربي)٩٧٧(الشربيني الخطيب . مغني المحتاج   − ٧١
 دار الكتـب ,, ت عبد الـسلام محمـد هـارون)٣٩٥(ابن فارس .  مقاييس اللغة   − ٧٢

 . العلمية
 . بيروت ,, دار الكتاب الإسلامي)٤٧٤(الباجي . لموطأ المنتقى شرح ا  − ٧٣
 .  بيروت ,, دار الفكر)٤٧٦(الشيرازي . المهذب   − ٧٤
 .هـ ١٣٩٨ بيروت , دار الفكر,٢, ط)١٠٠٤(الحطاب . مواهب الجليل   − ٧٥
وزارة الأوقــاف والــشئون الإســلامية بالكويــت . الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة   − ٧٦

 .هـ٢/١٤١٠ط
ــة   − ٧٧ ــصب الراي ــي . ن ــة الإســلامية,٢, ط)٧٦٢(الزيلع ــة المكتب ــيروت, طباع  , ب

 . هـ ١٣٩٣
 . , المكتبة الإسلامية )١٠٠٤(الرملي . نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج   − ٧٨



 هـ١٤٣٠ محرم) ٤٦( العدد ,مجلة جامعة أم القر￯ لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية     ٢٦٨  

 

 

  
 المكتبـة ,, ت طـاهر أحمـد الـزاوي)٦٠٦(ابن الأثـير .النهاية في غريب الحديث   − ٧٩

 .الإسلامية 
 , القــاهرة مكتبــة,, ت طــه عبــد الــرؤوف)١٢٥٠(الــشوكاني . نيــل الأوطــار   − ٨٠

 . هـ ١٣٩٨
 .  المكتبة الإسلامية ,)٥٩٣(الهداية ومعه العناية للمرغياني   − ٨١

 .هـ ١٤٠٢ , مكتبة دار البيان,١ ط,محمد الزحيلي. وسائل الإثبات 

 
 
 


